
    البـرهـان في أصول الفقه

  إلى هلاكهم فما وجه قبحها ومعتمدكم الرجوع إلى تعاقل العقلاء فلئن جاز لكم تحسين ألم

لنفع يبر قدره عليه فما المانع من مثل ذلك في الكذب وهذا لا جواب عنه حتى استجرأ بعض

المتأخرين وشبب بتحسين الكذب في الصورة المفروضة فقيل له فجوز أن يخلق االله تعالى عن قول

المبطلين كذبا نافعا يكون كاذبا به والكذب عندهم من صفات الفعل إذ هو من أقسام الكلام

فتبلد ولم يحر جوابا .

   12 - والمسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهب الناقض لمساويها أن نقول لسنا

ننكر أن العقول تقتضي من أربابها اجتناب المهالك وابتدار المنافع الممكنة على تفاصيل

فيها وجحد هذا خروج عن المعقول ولكن ذلك في حق الآدميين والكلام في مسألتنا مداره على ما

يقبح ويحسن في حكم االله تعالى وإن كان لا ينالنا منه ضرر ولا يفوتنا بسببه نفع لا يرخص

العقل في تركه وما كان كذلك فمدرك قبحه وحسنه من عقاب االله تعالى إيانا وإحسان إلينا عند

أفعالنا وذلك غيب والرب سبحانه وتعالى لا يتأثر بضررنا ونفعنا فاستحال والأمر كذلك الحكم

بقبح الشيء في حكم االله تعالى وحسنه ولم يمتنع إجراء هذين الوصفين فينا إذا تنجز ضرر أو

أمكن نفع بشرط أن لا يعزى إلى االله ولا يوجب عليه أن يعاقب أو يثيب
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